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تنظر إيران بخشية كبيرة للتداعيات المحتملة للعمليات العسكرية التركية المرتقبة في سنجار، التي من
المرجح أن تنطلق في شهر مارس/آذار المقبل، ليس على نفوذها في شمال العراق فحسب، بل على
نفوذها في الشرق السوري، فانتشار الجماعات المسلحة الكردية على طرفي الحدود الشمالية العراقية
ية، مثّل هامشًا إستراتيجيًا جيدًا تحركت من خلاله إيران خلال الفترة الماضية، وتحديدًا على – السور
طـول الخـط الإستراتيجـي الممتـد مـن سـنجار وربيعـة ثـم ديـر الـزور، وهـو مـا تخـشى إيـران فقـدانه بعـد

العملية العسكرية التركية المرتقبة إن تمت.

مـا زال هنـاك حـديث داخـل الأوسـاط السياسـية والعسـكرية التركيـة، عن طبيعـة العمليـة العسـكرية
كيد تعتمد على مدى المرتقبة في سنجار، بشأن مدى شمولية أو محدودية هذه العملية، وهي بالتأ

تعاون الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل مع هذا المسعى التركي.

يارته لبغداد وأربيل في  من يناير/كانون الثاني كار في أثناء ز ير الدفاع التركي خلوصي آ فقد قدم وز
يــة ، عــدة خيــارات للعــراق بخصوص العمليــة العســكرية المرتقبــة، منهــا أن تنفــذ تركيــا عمليــة بر
بمفردهــا أو بــالاشتراك مــع حكــومتي بغــداد وأربيــل، أو أن تنفــذ حكومتا بغــداد وأربيــل العمليــة، فيمــا
تكتفــي تركيــا بتقــديم الــدعم الجــوي والاســتخباري، وهــي خيــارات لم يــرد عليهــا الجــانب العــراقي حــتى

اللحظة.
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نفوذ إيران المتصاعد
عملت إيران على توثيق علاقاتها مع حزب العمال الكردستاني التركي منذ تسعينيات القرن الماضي،
يــا، حيــث قــدمت إيــران الــدعم وتحديــدًا عنــدما كــان الحــزب يمتلــك قواعــد عســكرية في شمــال سور

العسكري واللوجستي لعناصر الحزب، عبر نظام الرئيس السوري السابق حافظ الأسد.

كما افتتح القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني العديد من القواعد العسكرية لحزب العمال
الكردســتاني الــتركي في جبــال قنــديل، كمــا ســعت إيــران إلى توســيع قواعــد الحــزب في شمــال العــراق،
، من نوفمبر/تشرين الثاني  وتحديدًا منذ تحرير مدينة سنجار من سيطرة تنظيم داعش في
حيث سمحت لعناصر الحزب بالتمركز داخل مدينة سنجار وأطرافها، كما سهلت له افتتاح العديد
مــن القواعــد العســكرية في كركــوك، إلى جــانب افتتــاح قواعــد أخــرى في طــوز خورمــاتو وأمــرلي والكــوير

ومخمور.

وكل هذه التسهيلات الإيرانية كانت تقدم إما عبر مقر رمضان التابع لفيلق القدس الإيراني في مدينة
كرمنشاه على الحدود العراقية الإيرانية، وإما عبر فصائل مسلحة منضوية ضمن الحشد الشعبي،
كتــوبر/تشرين فبعــد توقيــع اتفــاق تطــبيع الأوضــاع في ســنجار بين حكــومتي بغــداد وأربيــل في  مــن أ
الأول ، الذي نص على ضرورة إخراج عناصر حزب العمال الكردستاني التركي من مركز مدينة
سـنجار وأطرافهـا، انضـم مـا يقـرب مـن  مقاتـل مـن عنـاصر الحـزب إلى واحـدات حمايـة سـنجار
(فصيل إيزيدي مسلح) منضوي ضمن الحشد الشعبي، ويستلم رواتبه من الحكومة العراقية، إلى

جانب فصائل إيزيدية أخرى في سنجار.

تحول ملف وجود حزب العمال الكردستاني التركي في شمال العراق، من يد
الحكومة العراقية إلى يد استخبارات الحرس الثوري الإيراني

تركيا على الخط
لا يخفـــى علـــى أحـــد أن أحـــد الأهـــداف السياســـية الـــتي تســـعى تركيـــا إلى تحقيقهـــا في محافظـــة
نينوى وتحديدًا في سنجار ومخمور وغيرها، التي تشهد وجودًا لحزب العمال الكردستاني التركي، هي
ــاح المعــبر ــدة، تتمثــل بافتت ــة بالكامــل، وذلــك عــبر البدء بصــفحة جدي ــة التركي ــأمين الحــدود العراقي ت
الحدودي الجديد أوفاكوي – فيشخابور – تلعفر – الموصل، ويمتد إلى بغداد وحتى البصرة جنوبًا، ما
يز الدور التركي الاقتصادي يزيد من سلطة حكومة بغداد في هذا الشريط الجغرافي، ويعمل على تعز

فيها.



وعلينـا أن لا ننسى أن تركيـا خسرت شهـر يناير/كـانون الثـاني المـاضي فرصـة الحصـول علـى عقـد إعـادة
إعمـار مطـار مدينـة الموصـل، الـذي ذهـب لمجموعـة شركـات ADP الفرنسـية، حيـث كـانت تـرى في هـذا
العقد، مقدمة للدخول في منافسة قوية للفوز بعقود أخرى، في عملية إعادة إعمار المدن المحررة من

سيطرة داعش.

إن تحول ملف وجود حزب العمال الكردستاني التركي في شمال العراق، من يد الحكومة العراقية إلى
يد استخبارات الحرس الثوري الإيراني، هو ما جعل من ملف وجود الحزب على الأراضي العراقية،
أحــــد الملفــــات المعقــــدة في العلاقــــات العراقيــــة التركيــــة، خصوصًــــا في ظــــل رفــــض حلفــــاء إيــــران في
العراق، لجهــود حكومــة رئيــس الــوزراء مصــطفى الكــاظمي في إغلاق معســكرات الحــزب في أطــراف

مدينتي الموصل وكركوك المهمتين لتركيا.

ية، وتحديدًا في المناطق الشمالية، التي تسعى من خلالها كما أن الديناميات المتغيرة في الساحة السور
تركيا للوصول إلى ما بعد حلب، مقابل سعي إيراني للوصول إلى البحر الأبيض المتوسط، بمثابة تقاطع
إستراتيجي بينهما، قد يجد صداه في سنجار، وهو واقع جغرافي تجد تركيا من الضروري تجاوزه بأسرع

وقت ممكن.

الصدام الأمني والتعقيد الجيوسياسي
يــادة الضغــوط علــى الحكومــة العراقيــة، مــن أجــل عــدم الســماح لتركيــا بــالمضي بعملياتهــا في إطــار ز
العسكرية المرتقبة في سنجار، عبرت العديد من الكتل السياسية العراقية القريبة من إيران، وتحديدًا
تحـالف دولـة القـانون بزعامـة نـوري المـالكي وتحـالف الفتـح بزعامـة هـادي العـامري، رفضهـم للعمليـة

العسكرية المرتقبة، محملين الحكومة العراقية مسؤولية ذلك.

كمــا أصــدرت عصــائب أهــل الحــق وكتــائب حركــة النجبــاء بيانــات حــذرت تركيــا مــن المــضي بعمليتهــا
العسكرية، كما زار رئيس أركان الحشد الشعبي أبو فدك المحمدواي سنجار وسهل نينوى وأطراف

كركوك، ودفع بثلاثة أفواج قتالية من الحشد الشعبي نحو أطراف سنجار في رسالة واضحة لتركيا.  

تمثل سنجار العمق الجيوسياسي الأقرب إلى بيروت ودمشق و”إسرائيل”،
ومن يسيطر عليها يؤمن الطريق البري بين طهران ودمشق

هــذه المســاعي الإيرانيــة الحثيثــة، تأتي في إطــار خشيــة حقيقيــة علــى المنــافع الأمنيــة والاقتصاديــة الــتي
وفرها حزب العمال الكردستاني التركي لإيران خلال الفترة الماضية، فعلى الصعيد الأمني وفر الحزب
ية، كما أنه أصبح أداة تأثير مهمة بيد إيران لإيران حركة أمنية سهلة على طول الحدود العراقية السور
ضد إقليم كردستان العراق، وتحديدًا الحزب الديمقراطي الكردستاني المقرب من تركيا، حيث مثلت
الهجمـات الصاروخيـة الأخـيرة الـتي طـالت مدينـة أربيـل، صـورة واضحـة لمـدى التـأثير الإيـراني اليـوم في



شمال العراق.

أمــا علــى الصــعيد الاقتصــادي، فقــد مثــل قيــام حــزب العمــال الكردســتاني الــتركي بعمليــات التهريــب
يا، نحو تركيا وتجارة المخدرات وغسيل الأموال، عبر مناطق سنجار والإدارة الذاتية الكردية شمال سور
وأوروبا، مدخلاً لحصول إيران على ملايين الدولارات، وهي مزايا تخشى إيران فقدانها، فيما تسعى
تركيــا للتخلــص مــن الممــر التهديــدي الــذي أوجــدته إيــران في ســنجار، وســحب ورقــة مهمــة مــن يــدها،

والحديث هنا عن حزب العمال الكردستاني التركي.

تمثل سنجار العمق الجيوسياسي الأقرب إلى بيروت ودمشق و”إسرائيل”، ومن يسيطر عليها يؤمن
يــق الــبري بين طهــران ودمشــق مــن جهــة، وخطــوط الإمــداد اللوجســتية بين جنــوب شرق تركيــا الطر
يا من جهة أخرى، وجميع الأطراف المتصارعة الإقليمية والدولية في العراق، بما في ذلك وشمال سور
إيران وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، تسعى لفرض سيطرتها عليها، في تصريحات لقائد
كــبير لفصــيل مســلح مــدعوم مــن إيــران لموقــع Middle East Eye البريطــاني قــال: “ســنجار موقــع
إستراتيجــي لا يمكــن التنــازل عنــه، لــن نســمح للأكــراد أو الأتــراك بالســيطرة علــى المنطقــة، وإذا حــاولوا

اقتحامها، فسنعلمهم الدرس”.
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